كانت «ولوزة»6 
كالعادة أكثر المغامرين 
تحمساً للبقاء فى الكيلو 
١‏ من الساحل الشهالى 
الغربى - العجمى - برغم 


الحاوف والمحاذير . فعندما 


حضر المغامرون ب 

الخمسة والكلب « زنجر » مع صديقهم « نبيل » لقضاء 
إجازة ممتعة بين البحر والرمال حدثت ثلاث مفاجات 
مفزعة .الأو اختفاء « عم سالم » حارس القيلا » 
والثانية اختفاء «زنجروء والثالثة اختفاء «لوزة » 
واستطاع الأصدقاء بمساعدة « زنجر » الذى عاد وحده 
أن يصلوا إلى مكان « لوزة » فى بثر غريبة تمتلئ بماء 


؟' 


البحر من باب صغيرء وأنقذوها - ثم أنقذوا «عم 
سالم » الحارس العسجوز . . وهكذا كان من الممكن أن 
تنبى المغامرة » ولا داعى لأن زج المغامرون بأنفسهم 
فى متاعب لا دخل لهم فيها » ولكن بمشاعر المغامرة 
الكامنة فى أعاقهم كانوا جميعا ميالين إلى البقاء وبحث 
كل شىء . 

وكان « نبيل » قد حكى لهم عن قصة السفينة 
: النجمة الخضراء » التى غرقت منذ زمن بعيد فى المياه 
أمام الناء الهم عند الكيلو ١١٠»فى‏ طريق 
العجمى . . لقد كانت . محمل ثروة من الدهب 
وا نحوهرات + وقد حاول « نبيل » العثور على السفينه 
يدون جدوى » فى حين يقول «عم سالم » إن هناك 
عصابة تحاول العثور على السفيئة . 

قالت « نوسة ») ليوو 9 الأفضل أن تسمع 
القصة من وعم سالم» نفسه . . لغل هناك تفاصيل 


لا يعرفها أو لا يذكرها « نبيل » . . يمكن أن توضح لنا 
هل نمضى فى البحث او ننسى المسالة . 

وافق الأصدقاء على هذا الاقتراح . . وسرعان 
ماذهب ١‏ نبيل » ودخل القيلا وعاد بعد قليل بصحبة 
وعم سالم » . . العجوز . وهو يحمل إبريقاً قدي مملوة| 
الشائ ء .وف اليد الأخرى. مجموعة .من الأكوابت 
الصغيرة » وجلس الجميع على الشاطئ, يستمعون إلى 
«عم سالم ).. 0 التفاصيل المثيرة لحادث 
غرق الباخرة « النجمة الخضراء ») . 

وأخيذ اعم سالم ؛ رشفة من كوب الشاى 5 
قال.: عتدما .بدأت :نذر الحرب العالمية الثانية. فى 
الأفق » وبدا واضحا أن :العالم مقبل على حرب مدمرة 
بين ألمانيا من ناحية » والحلفاء من ناحية أخرى ع فقد 
قرر المرحوم جد الأستاذ « نبيل » أن يصى أعاله فى 
البحر» وهكذا باع سفنه كلها واحتفظ بواحدة منها 
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فقط » هى الباخرة « النجمة الخضراء » » وقد كانت 
سفيئة جميلة لا مثيل لها . . لقد عشت حيانى كلها فى 
البجر منذ كنث طفلا صغيرًا » وأستطيع أن أقول إننى 
م أر سفينة فى قوتها وجلا » لقد صنعت فى إنجلرا 
بمواصفات نخاصة ! ! 

وتنبد « عنم سال » وعاد يقول : وخموفا من انمبار 
أسعار العملات الأجنبية فى أثناء الحرب - وهذا 
ما حدث بعد ذلك فعلا - فقد اشيرى جد «١‏ تبيل » 
بالجزء الأكبر من ثروته كمية من الذهب والمجوهرات 
من فرنسا » وضعها فى صندوق على السفينة « النجمة 
الخضراء » » وبق هو فى فرنسا لتصفية بقية أعاله » 
وقبل إحار السفينة بيوم واحد مرض قبطاما المصرى 
المرحوم «دطه » ونقل إلى المستشى لاجراء عملية 
جراحية عاجلة » وهكذا اضطررنا إلى البحث عن 
قبطان آخر » ووجدنا قبطاناً رسيا يدعى ١‏ روجيه ) ؛ 
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ومن النظرة الأولى له لم أحبه » كانت تبدو عليه 
علامات الدهاء والحسة ».بعك ,اكز العاملين : 
البحر » فهم على درجة كبيرة من الطيبة والكرم . . 
البحر هو المدرسة الأولى فى عل الكرم دان 
ولكن 3 يكن « روجيه » كذلك . 

وأقلعت السفينة ى يوم عاصف: من ميناء 
وطولون » متجهة إلى الاسكندرية » كان أكثر يحارتها 
من المصريين . . ولكن. ضابط السفيئة الثانى كان 
إيطاليًا يدعى «كوترينى ٠‏ » وكان هناك عدد من 


البحارة من جنسيات محتلفة . 


حب : هل كانت سفينة كبيرة ؟ 

تند وعم سالم » العجوزه بوقاك. .... نعم كانت 
حمولتها اربعة الااف طن » وف ذلك التاريخ - من 
اربعين عاما - كانت هذه تعد: حمولة ضخمة . 
وسارت الأمور على. مايرام خبى لاحت شواطئ 


٠ 


الاسكندرية فى الأفق » ويدا لى أن تحركات القبطان 
والضابط الثانى فى السفينة ليست طبيعية . . 'فهناك 
أشياء تنقل بدون سبب » والسفينة تبطئ حركها قرب 
الشاط * المصرى بدون سبب . . وقابلت الضابط الثانى 
١‏ كرويى» وعدانث لغهاء وإذاايه يعد جذا وويعضل 
مون سيت واضخ":.. :ثم زاد :عل ذلك شياء أخطر”» 
لاف مس بنهمة" القرد -! 

وصمت. «عم سالم ٠‏ وسرح عداء م عاد 
يقول : كان إجراء خطيرا ليس له ما يبرره » ولكن 
عدم الطاعة على السفن يمكن أن بحطم حياة 
البحار . . وهكذا نفذت التعلمات ؛ وعندما جاء الليل 
معت حركة غير عادية ع طهر افيد تم زادت 
حركتها أيضاً بشكل غير طبيعى » وأخحمذت أفكر فيا 
حدث وفيا أفعل » وقرب متننصف الليل استطعت أن 
01 مكان النشييةة كنا قد +اقترينا: من «شاطق 
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الامكتدزية اما واحتتت سعادة لأن الرتحلة 
اننبت » وبعد أن ترسو السفينة فى الميناء يكون كل 
شىء على مايرام : 

كان الجميع يستمعون فى اهام وتشوق إلى 
الهاية » وقد كانت ماية محزنة كا كانوا يعرفون » وقال 
« عم سال ) : وفجأة دوى انفجار ضخم فى قلب 
السفيئة . . واهتزت السفيئنة بسرعة.: ومالت على 
جانبها الأيمن ء وأخذت أجرى كامجنون » لم أصدق 
ما حددث الا.بعد أن حاصرتى المباه وكدث أغرق ... 
ولحكى استظعت النجاة بمعجزة ٠.‏ وأخدت أعوم بسرعة 
أنا وعدد من زملانى ؛ حتى وصلت إلى الشاطئ . . ثم 
شاهدت اللهب وقد ارتفع من السفيئة الغارقة ع 
وشاهدها وهى تغوص فى قاع البحر وتبتلعها 
المياها: 

وأشار ‏ عم سال ؛ إلى مسافة من الشاطىئ' وقال : 
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وعل بعد نحو ثلائة كيلوميرات تلاشت السفينه 
والنجمة الخضراء» ونجا بعيض يحارها وغرق 
بعضهم ء وعندما جاءت لحنة ‏ التيحقيق اليشعة أن من 
بين الغرق القبطان والضابط الثانى ! 
ومضى ١‏ عم سال » يقول ٠‏ وبدأت الحرب العالمية 
الثانية فى اليوم التالق* ونسى الناس. سريعاً حكاية 
السفينة «-النجمة الخضراء » » فقد اقتربت الحرب من 
مصرء بل إن القوات الألمانية لم تكن تبعد عن المكان 
الذى نجلسن فيه الآن إلا باقل من مائتى كيلؤسر , 
وأخذت الطائرات : تقوم بالغارات الجوية على 
. الإسكندرية كل يوم ؛ وهاجر أهلها إلى مدن أخرى »؛ 
ولكن كل ذالم يشغلنى عن : النجمة اللخضراء » » لم 
أكن مقتنعاً أن الاتفجار الذى وقع فيها ثم قضاء 
وقدرًا » وم أكن مقتنعا بوفاة القبطان « روجيه ) 
والضابط الغافى ١كوتزيى ١‏ . 
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وفجأة دوى انفجار هائل فق قلب السفيئة . 


. وشاهدتها وهى تخوص ف قاع البخر 


زاد انتباه المغامرين للقصة وقالت « لوزة » : 
ماذا تصورت إذن « ياعم سالم ) ؟ 
رد الرجل العجوز : إن غرق سفينة جديدة أمر 

بعيد الاحيّال جدًا » خاصة فى بحر هادئ مثل البحر 
المتوسط » وانفجارها أمر لا بمكن تصديقه » لأن 
آلاتبا جديدة . . والشىء الوحيد الممكن هو أن تكون 
قد انفجرت بفعل فاعل » وقد كان ضباطها وارتها 
المصر يون جميعًا يحبون صاحب السفينة » ولا يمكن أن 
يقدموا على مثل هذا العمل الخطير الموّلم . 


نوسة : أنت إذن تنتهم « روجيه » وكوتريى ١‏ 


عم سالم : نعم 
نوسة : وتقول إسبا لم يغرقا ؟ 
عم سالم : نعم . 


نوسة : ولاذا أغرقا. السفينة ؟ 


-5 سالم : ليستوليا على كنز المجوهرات والذهب . 


نوسة : هل أنخذا الكنز معهها قبل أن تغرق السفينة 
وهربا به ؟ 

عم سألم : هذا ممكن عن طريق أحد قوارب 
الانقاذ . 

نوسة : فى هذه الحالة فإن العمليات المريبة الى تم 
هنا فى هذا المكان » وخطفك ». ومحاولة التخلص 
منك » وحكاية البثر القديمة . . كل هذا لا علاقة له 
بموضوع الكنز ! 

عم سال : إذا كان الرجلان قد سرقا الكنر من 


' البداية فن المؤكد أن ما يدث هنا ليس له علاقة 


ذ بالنجمة الخنضراء ؛: وصندوق الكنز الذى كان بها ! 
نوسة : إذن لاذا تربط بين غرق «النجمة 
عم سالم : هذا ما حير » لماذا يوجد غرباء فى 

هذا المكان ؟ . إنهم يترددون على هذا المكان منذ مباية 


ول 


الحرت عام هو ؛ لابد أن هناك شيئاً هاما يدفعهم مفاجاة اليوم الثانى 
إلى هذا المكان » وهو الشىء الوحيد الذدى بحل بهم إلى 
هذه الضحراء » ولكن ما هو هذا الشىء؟ 


ساد الصمت بعد 
هنا البناك ‏ الذى قدمه 
وعم سالم ) عن غرق 
اللقطفة<7 (التجية 
المنضراء » » وكات كل 
المغامر ين و« نبيل ١‏ 
٠‏ يعيدون النظر فى. حكاية 
الكنز . . هل سرقه « روجيه » و«كوتريى » أو غرق 
مع السفينة ؟ . وكان الاحيّال الثانى أقوى » فهو 
الاحمّال الذى يفسر الحركات المريبة فى المنطقة » 
وهكذا نحدث « محتخ ) قائلاً : «إننى اتصور أن 
« روجيه » وكوتزينى » لم يتمكنا من سرقة الكنز » ربا 
كان توقيت الانفجار أسبق من السرقة » ربما وهما 
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حملان صندوق الكنز حدث الانفجار ! . 

عاطق : كر من هذا زعااتركا الكت عرق 
مع السفينة على أن ينتشلاه بعد ذلك .. . ولكن الحرب 
قامت » واستمرت ست سنوات » وعندما عادا 
للبحث عنه لم يجداه لسبب أو لآخرء ربما عثر عليه 
آخرون » وربما تحرك من مكانه بفعل حركة البحر . . 
هناك احمالات كثيرة ! . 

لوزة : إذن أمام هذه الاحتالات كلها عتدنا لغز 
خطيرء لا يحله إلا الاجابة عن عدة أسئلة ... هل 
مازال القبطان «روجيه ».حي أؤمات ؟ ااهل العسابا 
الثانى مشترك معه أو لا ؟ . هل الكنز مازال مسلا فى 
فاع البجر أُوحٌ انتشاله ؟ وإذا كان قد ثم انتشاله فلاذا 
الغرباء فى هذا المكان؟ . إن سؤالا واحتلد من هذه 
الأسثلة يمكن أن يكن لغا ممتارًا : 

غاطن : اولكن المسألة:ليست"البحث عن لغزباى 


إل إما جا لفمطاضس لسطاريو:: :لد تلقو 
وعم سالم» وكان من الممكن أن بقَغتوا علية:: 
لوزة : إن هذا لن يخيفنا . 

ضحك « محب » بالرغم منه » سي 

عن المواجهة 2 هؤلاء الجا الخحطرين طفلة 
ا ١‏ 

واحمدٌ وجه ١‏ لوزة » وقالت : هل تسخر مى 
ياه محب)؟ 

رد « محب » على الفور : على العكس . 
معجب بشجاعتك ! . 

تدحل «١‏ مختخ ) قائلاً : 

متاعب . علاءأت شرر بالتطيويت:إذا كنا سبنيق أم 
الموافق فق يرفع يذه ! 

ا الفنطاة - لقد ارتفتعت كل الأيدى ا 


لآ داعى لاثارة 


وهكذا تشرر أن تبدأ المغامرة . 


وجلس الجميع يتحدثون عَمَا يجب عمله » وطال 
الحديث 2 وتقرر ان يعقد اجتّاع بعد الظهر لوضع 
خطة » وانطلق الجميع يلعبون » فى حين قام « نبيل » 
بارتداء ملابس الغوص .. وبدا يجرب الملابس 
الجديدة » وهو حمل بندقية صيد نحت الماء ذات حربة 
زرقاء لامعة » أما « تختخ » فقد كان يحس أنهم 
تورطوا » وكان إحساسه بالمسثولية ناشئ” من أنه أكبر 
المغامرين سنًا » ولذا طلب من : عم سالم » أن يسيرا 
معًا على الشاطى* . . إنه يريد مزيدا من المعلومات » 
وهكذا قال ل وعم سالم »: مارأيك ؟ أريد أن 
أقترب من المكان الذى غرقت فيه السفينة ! 

ورحب (اعم سال ) » إنه على استعداد لمساعدة 
أى شخص بمكنه من معرفة مصير الكنز الذى ضاع . 
وهكذا سارا عا واعهل «عم سالم ٠‏ يشرح 
ل « محتخ » قصة هذا الشاطى* » وكيف جاءه طفلا 
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صغدًا وأحبه . وكبيت عاد إليه. يفنا أن خرقت أمامه 
السفينة « النجمة الخضراء » . 

سارا نحو نصض ساعة فى اتجاه الغرب حو أقتريا 
من نهاية حبل الرمال » وتوقف « عم سالم » وقال : 
من الخطر التقدم بعد ذلك » إنها منطقة رمال هشة 
تحتها عشرات الأبار » ثم تليها الصخورء وهذا 
لا يمكن الوصول إلى داخخل المنطقة إلا من البحر ! . 

ثم أشار وعم سالم » إلى مسافة فى البحر وقال : 
هل ترى طيور « النورس » البيضاء التى محلق هناك ؟ 

رد « مختخ 2 : نعم . : 

عم سالم : فى هذا المكان تقريبا غرقت السفينة » 
ولوكنت مِمن يعرفون أسرار البحر للفت نظرك أن المياه 
فى هذه المنطقة لونبا أكثر ضوادا من بقية البحر:! 

مختخ : هذا صحيح ! 

عم سال : إن هذا دليل على وجود منطقة عميقة 
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من المياه » أكثر عمقاً ما حوها » ويمكن أن يكون 
دليلاً.على وجود جسم على أرض البحر ا 
بجلا اسعينة . 

متخ : تقصد ١‏ النجمة النضراء » ! 

عم سالم : نعم . ! 

تختخ : لاذا لم تبحث انت على الكنز يا وعم 
سالم » ؟ 

عم سالم: لقد حاولت » ولكنها ليست مهمة 
رجل واحد » كا أن المكان عميق ويحتاج إلى ملابس 
للغوص » وأنا رجل فقير لا أستطيع شراءها » وقد 
تقدم بى العمر » وقد طلبت المساعدة من الكثيرين » 
ولكن أحدً! منهم لم يأخذ المسألة مأخذ الجدء لهذا 
اعتقدوا أننى عجوز مرف ! . 

مختخ : إننا فى حاجة إلى قارب يوصلنا إلى 


لكان . . لعل ١‏ نبيل » يستطيع بملابس الغوص 


الجديدة أن بنزل ويرى السفيئة عن قرب . 
عم سالم : إنها مسألة خطيرة ! ٠‏ 
ختخ : إن الموقف كله خطير » ولكن إذا شئنا أن 
نفعل شيئاً له قيمة فلابد من مواجهة الخطر . 
عم سالم : هناك قارب قديم » أحد قوارب 
الانقاذ التى كانت على السفينة » إنه قديم وقد طمرته 
الرمال ؛ ولكن من الممكن بمساعدتكم أن نصلحه . 
تحتخ : عظم ! 
عم سالم : وقد احتفظت بالمجاديف عندى » إنها 
فوق سطح اي 
محتخ : وا ين القارب ؟ 


ا لقد أخخفيته تحت الرمال » وخلف 
0 حتى لايراه أحد » كان عندى الأمل أن 
أستتخدمه يوماً . وكنث قد فقدت هذا الأمل » ولكن 
هأنتذا قد أعدت الأمل الى الحياة . 
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وأشار « عم سالم » إلى تل من الرمال قريب من 
الشاطي تغطيه غابة من البوص والأعشاب العالية » 
واتجها إليه » ومد « عم سالم » يده وأخف يزيل الرمال 
من مكان معين . . ولم تمض دقائق حى ظهرت مقدمة 
القارب »؛ وأسرع « مختخ ) يشارك (عم سالم ) 1 
العمل . . انبمكا فيه تماماً » وأخمذت معالم القارب 

النفت بقية المغامرين إلى حيث كان « عم سالم » : 
وه تختخ » يزيلان الرمال والأعشاب ٠‏ وأسرعوا جميعًا 
إلييما . . خيل هم للخظات أنمما يبحثان عن الكنز فى 
هذا المكان » بل إن : لوزة » بطبعها المتسرع قالت : 
لدان وعم سالم » محى الكنز فى هذا المكان » 
أخشى أن تكون المغامرة قد انتبت . 

ولكن الحقيقة تكشفت بسرعة » وانهمك فين 
فى إزالة الرمال والأعشاب من القارب الذى كان فى 


دنا 


حالة جيدة . . ولكن كان فى حاجة إلى إصلاحات 
يرق 

قال « نبيل ») عندى أدوات نجارة كاملة . 

تمختخ : أسرع إذن بإحضارها . 

وانطلق « نبيل ٠»‏ ومعه « تحب » إلى القيلا » وعادا 
بعد فترة ومعهها صندوق يحوى فعلا أدوات نجارة 
كاملة » وكمية من المسامير. . وبعد أن : تمكن الجميع 
من إخراج القارب كله من مخبثه تعاونوا على زحزحته 
إلى قرب الشاط* وأخذوا يغسلونه بمياه البحرء ثم 
بدأت عملية الإصلاح والعرميم . 

قال « مختخ » فجأة : اقترب موعد الغداء » وم 
نَعكٌ شيا تأكله ! 

وعلق « عاطف » فباحكا: لبن هناك شىء 
يشغلك من خواء بطنك ؟ 

مخ : إذا تحدئت البطون سكنت العقول . 


ونا 


نوسة : لقد اصطدنا قدراً لذباين به من 
السمك . . هل نعد لكم غداءً منه ؟ 
مختخ : ارجوك ! 


اسرعت ١‏ نوسة » و١‏ لوزة » إلى القيلا » وعندما 
اقتربتا مسها فوجئتا بوجود رجل غريب اطيئة » تبدو 
عليه علامات الصرامة والجد . . توقفتا قبل الوصول 
إلى هناك ؛ ولكن الرجل أشار إليبيا أن تقدما . . 
وتقدمتا وقد توجستا شرا . . ولكن الرجل قال برفق : 
هل انما هنا وحدكيا ؟ 

لرزة : ل . . .معنا إتحوتيا وأصدقاءيا +.. 

الرجل : أرجو أن ترحلوا جميعا من هنا ! 

أصابت الدهشة «لوزة) و«نوسة» ووقفتا 
مشدوهتين » ولكن الرجل قال :. يمكن أن تعودوا بعد 
ذلك » ولكن هذه المنطقة ستصبح ساحة للقتال خلال 
الساعات القادمة ! 
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الأحداث تتلاحق 


كان الرجل كأئما يقرا 
أفكارهما فقال :. اسعى 
وأحمد) دداآنا ضابط 
من خخفر . السواخل . 
وعندنا معلومات ‏ عن 
عملية معينة ستتم ى هذه 
المنطقة » واسبف أننى 
لا أستطيع ان اقول لكا ماذا سهدت بالفيظ 
ولكن من الأفضل لكم أن تكونوا بعيدين عما 
سيدور ! ! 

نوسة : ولكن ليس لنا مكان نذهب اليه . . إننا 
من القاهرة وقد جثنا لقضاء إجازة فى هذا المكان » 
والسيارة التى حملتنا إلى هنا قد عادت إلى القاهرة ! 


كنا 


فكر الضابط لحظات ثم قال : إذن فى هذه الحالة 
عليكيم أن تلزموا القيلا ولا تغادروها أبدًا - خاصة فى 
الليل - إنكم قد تتعرضون للموت إذا خرج 
احدكم ! . 

نوسة : إننا نعدك بذلك ! . 

الضبابط : وسيكون بعض رجالنا قريباً من هذا 
المكان » فإذ حدث شىء . 
ثم فككّر الحعظات وقال : ساعود بعد الحظات . 

وخرج ثم عاد بعد الحظات ومعه جهاز صغير من 
أجهزة « الوكى توكى » وقال لنوسية : هل تعرفين كيفية 
استعهال هذا الجهاز ؟ 

نوسة : أستطيع أن أتعلم . 

أخيل الضابط يشرح ١‏ لنوسة » كيفية استعمال 
الجهاز. . الضغط على هذا المفتاح » ثم الاسماع » ثم 
ترك المفتاح والتحدث . ثم قال.: المسألة بسيطة 


دنا 


كا ترين ! ثم أضاف : إذا شاهدجٌ أضواء مريبة تصدر 
من الشاطئ' » أو أحسستم بشىء غير عادى يحدث 
حولكم فعليكم باستخدام الجهاز. . وسأكون أنا 
أو بعض رجالى قريبين منكم ! 

نوسة :. شكرا..... الايد للف كوبا .من “الشاى ؟ 

قال الفبابط.مبتسما : شكرًا لكا إننى .مضطر 
للانصراف . 

انبمكت الصديقتان فى إعداد السمك » ومرت 
ساعتان » كان الطعام خلالها قد أَعِدَ . . وقالت 
«لوزة » : ماذا يمكن أن يمحدث فى هذا المكان؟ 

نوسة : لقد فكرت فى نفس السؤال » وأعتقد أنها 
عملية ريب كبيرة تتم على الشاطئ' » فى الفترة 
الأخيرة ركز مهربو المحدرات نشاطهم على الشاطئ 
الثهالى الغربى » حيث يجلبون شحنات المخدرات 
بواسطة قوارب إلى الشاطىئ » بم يخفون امخدرات تحت 


نا 


الرمال ويتركونها حبى يحين أوان نقلها ! 

لوزة : ورجال حفر السواحل يتصدون هم ؟ 

نوسة : نعم . . وهنلك طريقة أخرى يسمونما 
طريقة «التصبير» ومعناها وضع المحدرات ى 
صفائح ٠‏ وإلقاؤها فى البحر » وربط كل صفيحة بحبل 
طويل تنتبى بقطعة من « الفلين» أو« بالونة » من 
البلاستيك تعوم قرب سطح الماء بحيث لا تظهر على 
السطح . ثم يعود المهربون فى وقت مناسب لانتشال 
الصفائح بواسطة هذه الحبال ! 

لوزة : يالهم من محرمين ! 

نوسة : إنهم يلجئون لكل الطرق لتبريب هذه 
السموم إلى بلادنا العزيزة لتحطيم قدرتنا على العمل 
وجنى الأرباح الطائلة . . ليتنا نشترك فى القبض 
علييم ! 

ظهر أول المغامرين . . كان « تختخ » بالطبع » فقد 


حرا 


كان جوعه وحبه للطعام لا يساويه إلا حبه للمغامرات 
الألغاة . 

صاحت ١‏ لوزة » : سوف نشترك فى القتال ! . 

بدت الخحيرة على وجه « متخت » وقال: هل 
ستنقلب المنطقة إلى ساحة قتال ؟ 

لوزة : نعم . 

قالت «١‏ نوسة ؛ معاتة : 
بالضبط ؟ 

وشرحت ( نوسة » ل« محتخ » ما جرى . . 

وقال ١‏ مختخ » معلقا : إذن سوف نلزم أماكننا 
هذه الليلة.. 

نوسة : تماماً . 

وظهر بقية المغامرين . . وبعدهم ١‏ عم سالم » 
وسرعان ما وضع الطعام وانهمك الجميع فى الأكل 
وهو يتحدثون . وقال «عم سالم » بعد أن سمع قصة 


المسالة , لنت لسكلا 


ا 


الضابط : لقد تكررت المحاولات فى السنين الماضية » 
عشرات العمليات » وكانت المنطقة تتحول حا إلى 
ساحة قال حقيقية » فهؤلاء المهربون محخدلؤن أسلحة 
فتاكة حديثة » من رشاشات وبنادق وغيرها . 

كان الغذاء التأخراء ٠‏ والتغت من “لننب النبار ؛ 
والعمل فى القارب . من الأسباب التى دعت الجميع 
إلى الإخلاد للراحة » وهكذا سكنت القيلا تماما » 
عيظ: المساء. 

كانت «الوزة» هى أول من استيقظ 2 وكان 
الظلام يشمل ١‏ القيلا » فشعرت بقدر من الرهبة ؛ 
وأسرعت إلى مفتاح الموتور فأدارته » وسرعان ما أى 
الضوء بالاطمئنان . . وعلى صوت اخحرك استيقظ بقية 
الأصدقاء . وأسرع و محب») يعد الشاى للجميع »؛ 
فليس هناك خروج هذا المساء » وعليهم ان يقضوا وقتا 
مرحًا » وهكذا وضع بجوار الشاى أوراق الكوتشينة » 


لا 


واستعد. هو والزملاء لقضاء .ليلة هادئة ٠‏ ولكن 
أحلامهم تبددت : فن إحدى النوافذ المفتوحة على 
الصالة اندفع حجر متوسط الحجم كالقديفة . 
وارتطم بأحد المقاعد ثم سقط على الأرض . 

والتفت الجميع إلى الحجر. . ظنوا أولا أنه يحرد 
حجر ألفاه شخض. عابث . ولكن فى :هذه المنطقة 
الموحشة والبعيدة عن العمران ليس من السهل وجود 
المقضك يله الضفةء واللحققة أنه لم يكن محرد 
حجر : فقد كانت هناك ورقة ملغوفة بعناية عليه ع 
لررطة بقطعة من الننؤيارة: 

اندفع الحجر إلى الداخل . واندفع « زنجر؛ إلى 
الخارج .يم ذلك كله ى ثوان قليلة » لم ترك فرصة 
للمغامرين بمنع « زنجر» من اللخروج » .وعندما أفاقوا 
من دهشهم لكل ما حدث سمعوا صوت زيحرة تصدر 
من بعيد » ثم نباحا متصلاً ؛ ثم عواء مؤلاً . . واندفع 


لاق 


( محب) عيازنجا وتبعه « نبيل ) فى حين أمسك 
« تختخ » بالحجر وأخذ يفك الرباط بسرعة . . كانت 
الورقة عليها كتابة باللغة الفرنسية . . ولم يكن ١‏ تحتخ » 
مجيدها تماماً » فناول الورقة إلى ( نوسة » ثم خرج هو 
الآخر من الباب ٠‏ وأخذ بجرى إلى حيث كان « زنجر) 
خم يقالي : 

عل مو القلذن اليعيدا ءاهد و نعم ع هنبا 
يرق : وشاهد ظل :وحمب »و ونيبل:».والما يسترعاد 
خلفه » وكان « زنجر» قد أقعى على الأرض وأخذ ينبح 
متالما . .. صاح « محتخ ) عد يا« نبيل ) عد 
يام محب ) ! 

كان فى أن بجرها الزجل إلى حبل الرمال » ثم 1 
يتمكن مع بعض زملائه من أُسْرٍ الصديقين » 
أو إصابتهما » اوح قتلها. . واستمع « محببا) 
و«نبيل » إلى نداء « مختخ » وتوقفما عن متابعة 


م 


اللجل ! . وأسرعا إلى وازنخر» : كان الكلب الأسود 
كذ اضيب بضربة: قاشية أسالت الدماء امن النداوقه 
وبدا حزيناً ومتوتراً » وعندما انحنى « محتخ » ليرى مابه 
لاحظ أنه يرفع قدمه اليسرى أيضاً » لقد أَصِيب 
بضربة قوية عليها . . وحمله « محتخ » وثورة الغضب 
نهب فى نفسه . . إن الاعتداء على « زنجر» هو أكثر 
من اعتداء عليه » وأحس برغبة الانتقام ثور فى 
نفسه » ولكنه فى نفس الوقت كان يعم يقيناً أل فائدة 
من محاولة متابعة ذلك المحهول » فن الممكن الاشتباك 
ىق معركة نخاسرة . ظ 

عادوا إلى «القيلا » » وكانت الرسالة فى بد 
١‏ نوسة ) وقد ترجمها فى ذهنها» فلا دخلوا قال 
« مختخ » : هاذا فى الرسالة يا« نوسة »؟ 

قرأت نوسة بصوت مهدج : إننا نرصد كل 
حركاتكم » ونحن ننصحكم بالابتعاد عن هذا المكان 
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فوراً » إن بقاء كم فيه يعرضكم لخطر جسم » ونحن 
نحذركم من الحديث إلى أى شخص عا شاهد تموه فى 
هذا المككان - خاصة البثر- وسوف نوقع عليكم عقوبة 

كيه[ عرنا! الك استض راي حنسن للرميزقي ' 
إلينا » وإذا ابتعدم فنحن على استعداد لندفع لكم 
بلع مكنا ع امال + ولاتسوا أن تلعتوا الرجل 
العجوز معكم » وانصحوه بالصمت حى لا تنبى 
حياته نهاية محزنة ( ولم يكن هناك شىء آخر) . 


على شعاع صغير 


كانت الرسالة. انذارا 
واضحاً ٠‏ وبينًا امك 
« حتخ ) و.ا نوسة ) 14 
غسل جروح « زنجر » أخذ 
الجميع يفكرون فى محتوى 
عله الرمالة .. . وماذا 
يفعلون ء إن الاإندار 
واضح » وواضح أيضاً أن مرسله قادر على أن يوقع 
بهم العقاب اللازم إذا لم يستمعوا إلى أوامره . . فاذا 
يفعلون ؟ ثم هناك هذه المعركة الى ستنشب فى أى 
وقت بين رجال خفر السواحل » ومهرلى المخدرات . 
إعما خطر وشيك » قد يضر بهم ! وهم وحدهم 
بعيدون عن العمران » ولا اتصال بينهم وبين العالم . 
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لحسن الحظ لم تكن جراح « زنجر » خطيرة » وربما 
يشنى خلال أيام » ولكن غير القابل للشفاء هو عضب 
« تمختخ » لإصابة كلبه العزيز » ولم يكن بقية المغامرين 
أقلّ غضباً. وهكذا قال « تختخ » فجأة: إننى 


عن هه الل 


سبق . . ومن يرد منكم العودة فليعد . . إن السيارة 
ستمر ينا غدا كا هو معتاد ! 

صاح الجميع فى نفس واحد تقريباً : بل سنبى 
معك ! . 


تختخ : إننى لا أدرى ماذا سيفعلون . ولكن يجب 


أن نستعد للدفاع عن أنفسنا + علينا أن نغلق الأبواب 


والنوافذ جيدًا » علينا أن نضع حراسة طول الوقت 

قالت وقوصة :ما رأيلقا فى استخدام أجهاز 
« الوكى توكى ٠‏ . . إن فى إمكاننا استدعاء رجال خفر 
السواحل فى أية لحظة ! . 


نا 


تسم الجميع فى هذه اللحظة ؛ نعم . . إن معهم 

دسا د قد ينقذهم إذا وقعوا فى ماأزق ! . 

قال « مختخ » : عظم . . ولكن برغم هذا يحب 
قيام نوبات الحراسة باستمرار . . من الأفضل أن نستعد 
تم نتصل بالضابط « أحمد » عند الحاجة من. أن نقع 
فى لديم ثم نحاول الاتصال » سوف أسهر مع 
١‏ زنجر) حبى الساعة الثالثة صباحاً : م أوقظ « يحب , 
ليقوم بنوبة الحراسة حو الثامنة صباحا ع وستكون 
الفهين قد أشرقت:ء .ولا. أن أنهم سيباجمون فى 
وضح اللهار » وغدا نتبادل جميعاً نوبات الحراسة . 

قال « عم سالم » سأكون معكم . . إننى رجل 
عجوز ؛ والعجوز لا يحتاج إلى وقت طويل للنوم ! 

تختخ : سيكون «عم سالم » معنا . 

نييل : ارج الث فكونوا ‏ قن سعميق : 

تختخ : طبعاً لا. . ولابد أن تجهز. أسلحتك ! 


رسن 


نبيل : إن عندى ثلاث بنادق للصيد نحت الماء » 
وى كل مهلها حربة قوية » ومها واحدة بها ثلاث 
راب . وهى سلاح فعال وقوى تحت الماء وفى 
المواء » وسأعدها جميعاً للاطلاق إذا دعت الحاجة ‏ 
وهى ليست محتاجة إلى أى تمرين » فبمجرد الضغط 
على الزناد ستنطلق الحربة . 

تختخ : لقد أصبحنا على استعداد تقريبا 
لمواجههم . 1 

عمت موجة من الابتهاج بين الأصدقاء » وسرعان 
ما أعادوا تسخين الشاى ء ثم بدءوا يلعبون معا 
١‏ بالكوتشينة » + وفعي أصيواة مهم وهم يتبارون » 
وكان اليم في اللعب هو « عاطف » الذى استطاع 
أن- يكسب بالاشترالك مع ١‏ نوسة » كل الاشواط . 


وعلما اقتريثت البتاعة امن للخاوية عشرة. أسرعوا 


جميعاً إلى أسيرتّهم » واستسلموا للنوم » وقد شعروا 


م 


وجلس ١‏ تحتخ » فى الصالة » وقد استسلم « زنجر » < 


للنوم بعد وجبة عشاء ساخنة ع وبعد أن لفه ١‏ تختخ » 
ف غطاء ثقيل حبى يتدفا وينام . 

جلس ١‏ متخ ) محاولا الاستمرار فى اليقظة » 
وكان ذهنه يعمل طوال الوقت » يفكر فى كل ماهر 
به» ومحاول ربط الخنيوط واستنتاج الحقيقة .. إن عدم 
وجود الكتر حبى الآن شىء مدهش . . فإذا كان 
ماقاله وعم سالم ؛ صحيحاً من أن القبطان « روجيه » 
كذ شق السفينة لسرقة الكثر يبون أن يتقف أحد 
فعلته فكيف لم يعثر على الكثر حبى الآن؟. . هل 
استطاعت المياه جرف السفينة بعيدا ؟ . . هل اختى 
الكئز تحت ركام السفينة ومن الصعب إخراجه ؟ ! 
أوأن حكاية الكثز هى من اختراع الرجل العجوز ؟ 
ولكن لاذا إذن يوجد هؤلاء الناس فى هذا المكان 
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الموحش ؟ . وهل معهم تصاريح للبقاء فى هذا المكان 
من الجهات الحكومية ؟ . 

أغيذت الخواطر تلح على ذهن ١‏ محتخ » وهو 
يغاب النؤم ». وفى بده بندقية الصيد تحت الماء جاهزة 
للإطلاق » وسمع «زنجر)ه يزوم وهو يحرج من نحت 
غطائه الثقيل » ثم وقف شعر الكلب الأسود علامة 
التحفز » وأسرع إلى الباب كأنما يقول ل« تمختخ » أن 
يفتحه ٠‏ ولم يتردد « تختخ » وأسرع يفتح الباب » 
ووقف لحظات يحدق فى الظلام المخيف تحت ضوء 
القمر الخافت . وفى البداية لم يشاهد شيئا » ولكن بعد 
أن أمعن النظر فى الظلام استطاع أن يرى شبحا يبتعد 
عن القيلا مسرعاً فى اتجاه الشاطى' . ونخرج « تختخ » 
متسلّلا وهو يضع يده على رأس «زنجر» حبى 
لآ ينبح » وفهم الكلب الذكى ما هو مطلوب منه ؛ 
فأخلد إلى الصمت . . ومشيا معا » وكان الشبح يسرع 


مك 


إلى حيث القارب الذى أخرجه الأضدقاء من تحت 
الرمال » وعندما وصل اليه توقف » ثم مد يده بزجاجة 
وأخذ يفرغ ما بها على القارب » وعرف « مختخ » على 


الفور ماذا يفعل الشبح . إنه يضع السسرين أو البتروالن: ظ 


على القارب ليشعله » إنه يريد أن يحرق القارب » 
وخرق مغ الأمل فى أن يضلوا إلى السفيئة الغارقة . 
وانبى الرجل من سكب ماف الزجاجة » وبدأ يستعد 
لإشعال النار»ء وى هذه اللحظة أحكم « تختخ » 
التصويب ثم أطلق الحربة » البى طارت فى المواء 
واصطدمت بذراع الرجل » وصاح الرجل فى فزع » 
ْم أطلق لساقيه العنان وأخحذ مجرى كالمجنون فى اتجاه 
حبل الرمال . 

أسرع « تمتخ » إلى القارب » كانت رانحة البترين 
تمل الجو. وأمسك « تمتخ » بصفيحة فارغة » وأخذ 
يملا من ماء البخر ويلق على القارب ٠‏ إنه يعرف أن 


نك 


البتزين. سر يع الاشتعال ٠.‏ وأئ كنع متشتمل أو حو 
شديد السخونة نجواره قد يشعله . 

استمر 9 تختتخ » يعمل بنشاط حبى قضى تماماً على 
رائحة البترين وآثاره » ثم جلس يستريح على الرمال » 
ونظر إلى ساعته ذات الواجهة الفسفورية فوجدها 
الثالثة وبضع دقائق » لقد انتبت نوبته وعليه أن يوقظ 
( محب ) ليتسام نوبته فكانة : 

عاد إلى « القيلا » فوجد « محب » يستعد للخروج 
للبحث عنه » لقّد استيقظ وحده كانه يملك ساعة 
خاصة فى داخله توقظه فى الوقت المناسب ». هكذا كان 
« محب » دائاً إذا ارتبط بموعد هام ونام فإنه يستيقظ 
ف الموعد ماما . 

٠‏ صاح ( محب ): هل كنت تقوم حولة ؟ 

مختخ :. أبدًا . , كنت أنقذ آمالنا من. الحريق ؟ . 

محب : يالك من شاعر . . ان هذا التعبير اشبه 


1 


نجزء من قصيدة شعرية ! . 

تختخ : هذه هى الحقيقة . . لقد كنت أنقذ قاربنا 
من الاحبيراق . . لقد بدءوا الحرب ضدنا . 

حب : إنهم حبى لم ينركوا لنا فرصة للتفكير 
أو التصرف . 

تختخ : المسألة واضحةء إنهم وراء ثروة 
تش والمالة عسألة كيناة أو موت + وعليكا أن 

ودخل « تختخ » إلى غرفته » وبق « حب » جالساً 
وحده يحدق من خلال زجاج النافذة إلى الصحراء 
والبحر. . وأخذ « زنجر» .هوم لحظات ثم استسلم هو 
أيضاً للنوم . . وبعد ساعة بدأ الفجر يلوح فى الأفق » 
تم اصطبغت السماء بلون الشمس الحمراء » واحس 
ومحت 6 ببعض: الآطمفئنان 2 وقرر أن يتجول على 
شاطئ البحر» وخرج خلفه « زنجر» وسارا حتى اقنربا 


1: 


من القارب » واخذ « محب » يدور حول القارب 
لحظات . كانت هناك ترمهات مازالت مطلوية » 
خاصة مع وجود ثقب فى در القارب ممكن أن 
تتسسرب منه المياه . 

قرر « محب » أن يرى الثقب من داخيل القارب 
ليربى مدى اتساعه وعمقه من الداخل » وقفز إلى 
القارب » وأخذ يزحف على بطنه حبى رأى شعاع 
الضوء المتسرب من الثقب . . كان الثقب فى حاجة إلى 
ترميم كبير . . وعندما استدار ليخرج » وفى اتجاه الضوء 
الداخل من الثقب » لاحظ وجود صندوق صغير من 
المديد فيك فى الى الأفمى من القارتة حي 
لايراه أحد» تردده لحظاتء ولكن فى الباية 
استجاب لإغراء المغامرة والمعرفة » ومد يده إلى 
الصندوق وحاول انتزاعه . 

كان الصندوق مثبتاً إلى جدار القارب بمسامير قوية 


16 


من الضعب انتزاعه منبا . فدار و محب » بأصابعة حول 
الضندوق » ووجد أن له غطاء صغيرًا مغلقاً بقفل 
صغير » وحاول انتزاع القفل ٠‏ ولكنه كان قويًا برغم 
الصدا . واعين ومح » أله مقبل على اكتشاف 
هام » ولكن ما هو هذا الاكتشاف ؟ 


2 


١ 


رسالة من نحت الاء 


برغم قدم الصندوق 
الصغير فان محاولاات 
( محب ) لانتزاعه 1 
تنجح » وكان عليه أن 
يعود إلى «القيلا ) 
لاحضار بعض الأدوات 
لفلك_ المساميرء 
أو فتح المفل . وهكذا أسرع عائدا . . ووجد 
ونوسة) و«لوزة» قد. استيقظتاء فروى لا 
ما حدث . . وزادت مبذا شهية المغامرة عند الجميع 
نمنترق ديدع مطلق ف قفارت الانقاة تعناة م . 
وقد كان حقا مرا خطيرا يساوى الملايين ! . 

عاد الثلاثة إلى القارب ٠»‏ بعد أن شربوا الشاى ؛ 


1 


ا 


نوا ممعهم ادوات النجارة » ودخل ١‏ محب » الى 
مقدمة القارب . وأخذ يفك المسامير الصدّئة الى 
كانت كعبت الستدوق عل الخشب ١‏ واقتضى منه هذا 
المجهود نصف ساعة » ولكنه فى الهاية خرج إلى 
« نوسة) و ١‏ لوزة » وسده الصندوق . . 

قالت « نوسة » : من الأفضل ألا نفنتحه حتى 
يستيقظ بقية المغامرين ! . 

كانت ١‏ لوزة » متلهفة لعرى ما فى الصندوق » لقد 
كان ثقيلاً . فهل يمكن أن يكون به.الكتر الذئ' يبحَثْ 
عنه الجميع » لوحدث هذا لكانت ضربة حظ 
موفقة ! . 

وطادوا جميعا إلى « القيلا ,+ وكانت الساعة قد 
أشرفت علق السادسة ولم. يكن أحد قد استيقظ بعد 
إلأوعم سالم» العجوز الذى كان يقوم بكنس 
١‏ الفيلا » ؛ وبرغم اعتراض الثلاثة على هذا فإن « عم 


ىر 


سالم » قال : إننى أعتبر تنظيف « القيلا » رياضة » فانا 
رجل عجوز لم أعد أستطيع بذل جهد كبير» فعل 
الأقل أقوم ببذه الرياضة البسيطة . 

وعندما رأى الصندوق فى يد « محب » بدت عليه 
الدهفة_القتنيدة» وقال :جتنا الصيدوق اليس /غررييا 
على 1 - تعراء . لقد كان البحارة قديماً قبل اختراع 
البلاستيك يحملون مثل هذا الصندوق لوضع اشيائهم 
فيه هذا الصتدوق تمن صناديق «بحارة. 8 التجمة 
الحضراء » ! . 

نحب : لقد وجدته بالمصادفة فى قارب الاإنقاذ . 

عم سالم : مدهش جد . . كيف لم تجرفه مياه 
البحر؟ وكيف لم أره ؟ . 

محب : لقد كان مثيتاً بالمسامير فى خخشب القارب . 

لوزة : افتحه يامحب . 

كان الإغراء قويًا » فأمسك « محب » بشاكوش 


1 


وضرب القفل ضربة واحدة أطارته من مكانه » فقد 


كان الصداً ينتتشر عليه » وفتح « محب » الصندوق 
والجميع ينظرون إليه فى أمل وطفة . 

فى داخل الصندوق كانت هناك حزمة مستطيلة » 
مغطاة بالمطاط ومربوطة بالأسلاك . . وبرغم مضى 
السئوؤات فقد كانت الخحزمة سليمة» وأخحذ ونحب» 
الحزمة محذر شديد » ووجد بعد غطاء المطاط ٠‏ لفة من 
الورق السميك .» وفتح لفة الورق » وكانت فى 
التظارهم جميعاً مفاجأة محزنة » لم يكن فى اللفة 
مجوهرات » ا لاشىء له علاقة بالكتر ؛ 


كان 1 بعض عض أشاء ا 
من النقود من العملات المحتلفة . 
ه مجموعة ‏ صور لأسرة » الزوجة والزوج 
والأولاد ١‏ 


نى ساعة سما ء 


» جواز سفر . 

ه ولاعة قديمة من النوع الذدى يشتعل بالبترين . 

مصحف صغير مغلف بالجلد . 

لوقه امنطوية 

وضع « محب وكل هذه الأشياء على المائدة » لقد 
كان الصندوق الحديدى أملاً كبيراً » ولكن ما به بدد 
هذا الأمل » ولكن ١‏ لوزة » بطموحها الذى لا يبدأ فى 
عين ‏ الالنار اوهل الأسرروءقالت.:.دإننا. هرا 
00507 

وفتح « محب » الورقة المطوية » كانت فى شكل 
خطاب مكتوب بسرعة وبخط ردىء » ولكن المفاجأة 
أب كان نيما جد . 

وهكذا كانت الرسالة الى قرأها « محب » بصوت 
00 6 

و إلى من يعبر على هذه الرسالة » ارجو ان يحمل 


آ6 


هذه الأشياء إلى اضرق © وانا أسكن فى 8" شارع 
حجر النواتية بالإسكندرية حيث تقيم أسرق الصغيرة » 
وييلغ سلامى إلى زوجى الحبيبة الى كانت نعم 
الزوجة اي اولادى فاطمة ومحمد وإبراههم . 

انبى أكتب هذه الرسالة وأنا أعرف أن حياق على 
وشك أن تنتبى » وليس فى إمكافى عمل شىء . . لقد 
كنت الخارس المكلف بحراسة صندوق الذهب فى 
السفينة » وقد سار كل شىء على مايرام حى اقتربنا من 
شاط ء الاسكنددرية » القد كنت ذاغيا لريارة القبظات 
« روحيه » وبالمصادفة سمعته يتحدث مع الضابط 
١كوتزينى ٠‏ وشخص ثالث لم أره » وبرغم أننى 
لآ جيذ اللغات: الأجنبية قان شفرئ الكير علمق عددا 
من الكليات يكقى للفهم . 

لقد وجدهم يتحدثون عن سرقة صتدوق 
الذهب ؛ واستتخدام أحد قوارب الانقاذ فى الحرب بعد 


امن 


وضع عبوة اننفة. ل السفينة تكى لإغراقها » وفهمت 
أن العبوة قد 
فأسرعت إلى صندوق الذهب ٠»‏ وأخرجت كل ما به » 
ووضعت مكانه بعض قطع الحديد وأغلقته وتركته » ثم 
وضعت الذهب وما معه من مجوهرات ىق صندوق 


قك أعليت للانفجار .بعد نصف ساعة » 


ارا وأسرغت أكتب هده السطور 3 وسوف 


أستخدم أحد قوارب الإنقاذ فى الهرب من السفيئة 
ومعى صندوق الذهب لاسلمه إلى صاحبه » وقد 
قدرت أنتى ربما لا أستطيع الوصول إلى الشاطئ 
كج اها الرسالةة ١‏ ونان زعثرة علبهاة مرف أن 
صندوق الذهب لن يكون فى السفينة » ولن يكون مع 
اللصوص (روجيه ؛ وشريكيه ‏ » بل سيكون قد غرق 

معى » وسوفف أضع هذه الرسالة وكل حاجاف 
الشخصية فى صندوق البحارة » ثم أضعه فى أحد 
قوارب الاثقاذ » قارب آخخر غير الذى سأستخدمه » 


ون 


حى تكون هناك فرصتان بدلا من فرصة واحدة » 
لمعرفة مصير صندوق الذهب . وإلى الله بم أمرى ,» 
القان تعس أيوا السعوفة. 
مذو دعي اع مس جما مدا الاسمه : اس 
أبو السعود ؟ إننى أعرفه » فأنا الذى رشحته للعمل على 
السفينة « النجمة المخضراء » » لقدكان رجلا ممتارًا ! . 
خب : إن هذه الرسالة تعنى شيفاً واحداً ٠‏ وهو أن 
صندوق الكتر لم يكن فى السفينة « النجمة المنضراء ؛ 
عندما غرقت ٠‏ وأن الذين يبحثون عن الكنز فيها لن 
يصلوا إلى شىء ! . 
وأين الكنز إذن ؟ 
محب : من الممكن استنتاج أن الكت قد غرق مع 
البحار « حسى » ولعل السفيئة عندما انفجرت أغرقت 
قوارب الإنقاذ التى كانت عليها أو قريبة منبا . . فك 
تقول الرسالة إنه لم يكن أمام « حسنى » إلا نصف 


4 


ساعة لتغيير عبوة الصندوق ٠‏ وكتاية الرسالة » فلا قفز 
إلى القارب وحاول الابتعاد انفجرت العبوة الناسفة » 
وغرق القارب » ومعه البحار الأمين الشجاع . 

قال ١‏ عم سالم ) : إننى أذكر هذا الشاب جيدا » 
ولا أدرى لماذا لم يتصل لى عندما علم بكل هذا ؟ . 

محب : ربما ارتبك » وربما كان الوقت ضيقا . 
على كل ال هذا :ما خدث + .ونحن تغرف الآن أن 
الذين يبحثون عن الكتر فى السفينة لن يعتروا عليه » 
وأن فرصتنا فى العثور عليه أكبر . 

لوزة + يحب أن نوقظ بقية الأصدقاءة. .. إن ماغثر 
عليه و محت 6 مهم جتدذاا وقد يغير خططنا كلها . 

وَاسَرَضك الوزة ٠‏ لإيقاظ المغامر ين > ولكن 
و محب » قال : لا توقظى « تمتخ » لقد سهر كثيراً ‏ 
ومن حقه أن ينام بما يكى لراحته . 

بعد لحظات كانت صالة القيلا تضم الاصدقاء 


قت 


1 جميعاً عدا «مختخ )ع وأخيذ « محب) يروى ل١نوسة)‏ 
و« عاطف » و« ببيل » ما حدث . . وكان ١‏ نبيل » 
شديد الانفعال وهو يستمع إلى هذه الأنباء » فهذا 
يعبى أن كنز أسرته المفقود سيعترون عليه . 

ولكن هل يمكن بعد كل هذه السنوات أن يعتروا 
عل الكر؟ بوعل يمكن محديد مكانه_سبرعة: 
أو يحتاجون إلى وقت طويل ؟ وما هو موقف هؤلاء 
الأغراب إذا شاهدوهم يغوصون فى الماء من أجل 
ة ؟. 

كان «نبيل » يفكر وهو يستمع إلى تفاصيل 
ها حدث .. وبدا حوار بين الجميع حول ما جب 
عمله » .وكان الى :الغالب .هو الاستعانة بأشخاضص 
حرفين للعثور على الكتر . عات بسي 
م للعثور على كنز أجداده الراقد فى قاع البحر ؛ لهذا 
قال : سأبدأ احاولة بنفسى ٠‏ فإذا فشلت فسوف أبلغ 


5 


أبى مبذه المعلومات ليتصرف كيا يرى . 

وأسرع « نبيل.» إلى ملابس الغوص البى اشتراها له 
والده كهدية » أسرع يرتديها . . ثم ذهب الجميع إلى 
الشاطى* ء واشتركوا فى حمل القارب إلى المياه ؛ 
وركب « محب » و( نوسة ) مع « نبيل » فى حين بى 


٠عم‏ سالم » و١‏ لوزة » على الشاطئ ينظرون إلى الثلاثة 


وهم يجدفون مبتعدين إلى المكان الذى حددوه لاحمال 
وحود الكنز فيه نحت مياه البحر . 


باه 


مأزق خطير ! 


كان الوقت ما 
عتدها أغمل القارت شق 
طريقه على صفحة: الماء ع 
وتحدث ١‏ نبيل ١‏ قائل 


إذا كان البحار و حسى » 
قد غرق بفعل العبوة الى نبيل 
فعى ذلك أنه لم يذهب بعيداً عنها . . ربما أقل من 
مائة مثر. 

نوسة : هذا يعنى أننا نحتاج إلى وقت طويل 
للوصول إلى المكان . 

نبيل : نحو ربع ساعة . 

ومضى القارب يشق طريقه بين الأمواج » وعلى 


كرة 


الشاطىئ' رفع « عم سالم » رأسه إلى فوق ومضى ينظر » 
ثم نظر إلى الأفق » وقال محذرا : يبدو أن هناك عاصفة 
على وشك اطبوب . . 

أعجبت ١‏ لوزة » بهذا التعبير- الريح تتحدث - 
فقالت تسأله : هل تمحدث الرباح 5 

عم سالم : بالطبع . . إمما فصيحة جدا ! . 

لوزة : هل تعلمى لغة الرياح ؟ 

عم سال : إنما لغة صعبة » وتحتاج إلى وقت 
طويل. ولكن من الممكن أن أعلمك بعض 
مفرداها . . هناك رياح صريحة هب من اتجاه واحد . 
وهذه يمكن فهمها ببساطة » ولا علامات » فالرياح 
الغربية باردة عموماً ى حين أن الرياح الى تأى من 
الشرق دافئة » وهناك رياح « مشكلة » » أى تأى من 
ا تجاهات محتلفة فى وقت واحد » وهذه لا يمكن فهمها 
إلآ بالمران . وهناك رياح جافة » ورياح محملة بالبخار 


إن الريح تتحدث ! 
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أو الرطوية ٠‏ وهناك رياح هادئة كالنسيم » وهناك 
رياح قوية كالثورة . . 

كانت لوزة تستمع باهمام واستمتاع إلى صوت 
الرجل العجوز الذى مضى يقول : يقولون إن هناك كتبا 
عن الرياح ؟ . 


لوزة : نعم . . عام الجغرافيا يدرس الرياح » كيف ظ 


سهب ؛ ونوعها ع وانجاهاسا الموممية والتجارية وغيرها 
من الاضطلاحات . ولكن لا أظن أن هناك كتباً قررت 
عن لغة الرياح ء فهذه لغة خاصة يفهمها البحارة . 

عم سالم : وكذلك الطيور ؛ فإذا نظرت إلى طيور 
البحجر فستجدين أنمها تنصرف كأنها تسمع لغة الريح 


وتفهمها . 
لوزة : من المؤكد أنها تفهم » فحياتمها كلها فى 
قلب الريح ! . 


ابتعد القارب »؛ وعاد الاثنان إلى « القيلا » فوجدا 


« تختخ » قد استيقظ وقد جلس فى الصالة يقضم 
« ساندوتشا » » ويشرب كوبا من الشاى . . واخيدت 


« لوزة » تروى له فى هفة وسرعة الأحداث الى مرت 


وهو نام : الغثور على الخطاب فى القارب ؛ ماذا كان 


فى الصندوق الحديدى » احؤال وجود الكنز فى مكان 
بعيد عن السفينة » مغامرة الثلاثة الذين ركبوا القارب 
وذهبوا يبحثون عن الكنر. 


كف « متخ » عن الطعام.. كانت كمية 


المعلومات كبيرة وكانبا وقفت فى حلقه » وبعد الحظات 


قال : لماذا لم توقظونى ؟ 
لوزة : لقّد رفض ١‏ محب ) ذلك ء وقال انك 


سهرت طويلا ويجحب أن تنام ؟ 


تختخ : ولكن هذه المعلومات على جانب كبير من 
الأهمية 5 مى يعودون ؟ 
لوزة : 0 ولكن ليس قبل الغداء على 


"١ 


2 . 
.كل حال » إن ١‏ نبيل ٠‏ متحمس جداء وهو يظن انه 


سيتمكن من العثور على الكتر قبل الرجال المجهولين | 


الذين يبحثون عنه . 

تختخ : لا أظن . . إن المياه عميقة . . وستكون 
رمال القاع قد طمرت الصندوق ! 

لوزة : إن ثياب الغوص الجديدة ستساعده على 
البقاء تحت الماء فئرة طويلة وقد يستطيع العثور عليه ! 

التفت « مختخ » إلى « عم سالم » مارأيك يا «عم 
سالم » ؟ 

عم سالم : إننى أوافقك فى أنه من الصعب أن يعثر 
١‏ نبيل » على الصندوق بعد اربعين عاما » صحيح أن 
الصندوق ثقيل » وأنه لم يبعد عن مكانه ٠‏ ولكن من 
المؤكد ان الرمال قد غطته . 

أخذت الريح نيت شيعا , فعيما : وتفعفة ديا 


فشيئًا : ومضى « عم سالم » إلى نافذة « الفيلا » ونظر | 
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إلى الخارج ثم قال : من الأفضل أن يعودوا الآن . . 
إن الريح توشك أن تتحول إلى عاصفة ! . 

خرج الثلاثة ووقفوا أمام « القيلا » ينظرون إلى 
البحر . . كان القارب يبدو كنقطة سوداء بعيدة » وفد 
بدأت الأمواج ت رتفع . ولاق يتحول إلى لون اراب . 

قال مختخ عي أن نناديهم . 

وأسرع بإحضار فوطة بيضاء من الداخل » ثم سار 
الثلائة مسرعين إلى الشاطى"' » ووقف « تختخ يلوح 


| بالفوطة البيضاء لهم » ولكن فات الأوان فقد أخحذدت 


الربح تلعب بالقارب » وعلى ظهره كانت: 0 نوسة ؛ 


تنحدث إلى ٠‏ محب » : لاذا غاب « نبيل » إلى هذا 


الحد؟. 


كان « نبيل » قد قفز إلى الماء ثلاث مرات » وف 
المزة الأخيرة تأر كثيرا. .... وقال « محب 4 لعله غثر على 
الصندوق . 
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نوسة : إن الموقف سيصبح إخرتعا بعد ليل 7 
الريح تشتد » وسيكون من الصعب التجديف .. 
وأخذت الأمواج تضرب القارب بشدة. ' 
وه محب » بحاول بواسطة المحاديف أن يبقيه فى مكانه 
حى لا يبتعد عن مكان « نبيل ». . ولكن الرياح 


نات تلعب بالقارت: ٠‏ وأضبحت السيطزة علية اث " 


صعوبة » و١‏ نبيل » لا يظهر ! 


ساعتين » ومنذد استيقظا «عاطف» ومع قصة 


واحست ( نوسة ) بالخطر. . 


وعلى الشاطئ؟ كان القلق قد اشتد ب ١‏ حت ) ظ 


وه لوزة » وعم سالم» وفجأة قالت ١‏ لوزة » : أين * 
و عاطف » و«زنجر ؟ 
كانت الملاحظة' فى مؤضعها .فيد أكتر امن 


و«زنجره.. وف غمرة اماس والانفعال.. لم 


ال سيحعجت- 


أذ ٠‏ تمتخ ٠‏ ولوزة يجريان فى إتجاه القيلا . . كان صراعا من أجل العودة 


بلتفت أحد إلهما . 

أخذت الرياح تلعب بالقارب بشدة » وأحس | 
« محب » أنه سيفقد السيطرة على القارب تماماً » خاصة 
أن الحبال الى كانت تربط المجاديف حبال قدية ‏ . 
يمكن أن تنقطع عند أول ضغط عليها » وأخذ ينظر إلى 
المياه كانه يريد ان ينفذ ببصره إلى قاع البحر وينادى 
١‏ نبيل » . . ونظر إلى « نوسة » فوجدها تنظر إليه وقد 
ينا القلق وإغسا هل وغنيها : . يعاضفت تقولل 
ماذا: ستفعل ؟ 

محب : ليس أمامنا إلا الانتظار . 

وجاءت موجة عالية وضربت القارب فدار فى 
موضيغه بشدة » وعتدما حاول و« غخن) » أن يبقيه :فى 
مكانه حدث ماكان يخشاه » وانقطم حبل المجداف 
الأيسر » ودار القارب دورة عنيفة » ثم أخذ يبتعد من 
مكانه . . وف هذه اللحظة ظهر ١‏ نبيل » » ولكنه كان 
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بعيداً عن القارب ببضعة أمتارء وأخذ يشير إليها . ! 


ليقتربا منه » ولكن كان ذلك ماستحالة : لقد أصبح 
القارت تحت رحمة اهواء:والمياة. :وأخخد يبتعد فى اتخاه 
داخل البحر حسب.قوة التيار . . وعبثاً حاول « نبيل » 
اللحافه به 

على الشاطئ' كان « نحتخ » و«لوزة) و«دعم 
سالم » يرقبون هذا المشهد من بعيد وقد استولى عليهم 
الذعر. . وبلا انتظار خلع الرجل العجوز ثيابه ثم ألق 
شه فى الماءء كان ايعرقك أن الثبار يمكن .أن تمل 
القارب بعيدًا جدًا داخل البحرء وربما يغرقه » وبروح 
البحار اخذ يعوم » برغم كبر سنه » مندفعا إلى قلب 
رغ اموه : الأفق تماما ». «-وزعخرت” + العاطفة > 
وانقلب البحر إلى وحش هائج » وبدا «١‏ محتخ » 
و« لوزة » فى وسط هذا المشهد الطبيعى اليف مخلوقين 
ضعيفين لا حول ليا ولا قوة . 


ا 


كان قلب « تختخ » يرتجف .. فهذه ليست أول مرة 


ظ بواجه فيها الحطر ؛ ولكن هذه المرة كان عنطرا 


ضخماً.. خطراً من صُنع الطبيعة القاسية الى 
لا ترحم ‏ خطراً لا مكن مواجيته لا با لشتجاعة » 
ولا بالتفكير . . فهناك « محب » و ١‏ نوسة » و ١‏ نبيل ») 
نحت رحمة العاصفة » و «عم سالم » العجوز نحت 
رحمة الأمواج » و « عاطف» و « زنجر» مختفيان 
لاد انعرف مكاميا . 

برغم هذا كان ذهنه يعمل . وكان الحل هو 
البحث عن مساعدة خارجية » نعى يجب العثور فورا 
على رجال خفر السواحل » هم وحدهم الذين يمكن 
.. ولكن كيف الوصول إليهم ؟ . 

تذكر جهاز «الوكى توكى + الذى أغطاه الضابط 
و أحمد » إلى ١‏ نوسة » . . أهو معها . . أم تركته فى 


ان ساعدوه 


« القيلا ». . وصاح رافعًا صوته حبى تسمعه لوزة : 
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أين «الوكى توكى » الذى كان مع « نوسة»؟ هل 
اخذته معها إلى القارب ؟ . 

لوزة : لا أدرى . . ولكى لا أذكر أنى رأيته 
معها . 

أخذا يجريان فى اتجاه « القيلا » » والرياح تدفعهها 
إلى المخلف . . كان صراعا .من أجل .العودة - وأخدا 
يقفان ويقعان ويجريان ء» وقد اندفعت الرمال تلف 
وتدور وتضرب كل ماتواجهه كأنها سياط » وعندما 
وصلا إلى «القيلا و وقد أنبكهها التعب ء كان فى 
اتتظارهما مفاجأة قاسية . . كانت الرياح قد أغلقت 
باب « القيلا » » وكانت المفاتيح بالداخل . 

أحس « تختخ » باليأس يتسرب إلى قلبه » إن كل 
الظروف تعمل ضده . وأمسك بيد « لوزة » ودار حول 
الثيلا» حتى توققا خلف المجدار الأيمن -حيث يمكن 


ا 


اتقاء الريح » وفى السكون الذى وفره الجدار وقفا ول 


يتكيا كلمة واحدة .ع صديقان صغيران يواجهان 
الطبيعة والظروف القاسية بدون أدنى أمل فى النجدة 


أو المساعدة . 
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الأسود الذد كى مرة أخرى 


نحول النهار إلى ليل » 
ولم يعد من الممكن رؤية 
وظل 1 حتخ ) و« لوزة ) 
واقفين بجوار الجدار » 
وأحسن | حتخ 1 بالندم 
أدواته الدقيقة فى الداخل ٠‏ الأدوات الى يمكن بها ان 
يفتح أى باب أو أى نافذة » نقد أاضصسوا جميعا ىق 
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وفجأة خيل 
؛ للوزة » أنها ترى شبحاً فى ظلام الرمال » شيئاً يتحرك 
ثم يقيرب . . وضغطت على يد « تختخ » شال عليها 
وقالت له : هناك شبح قريب ! . 


كا 


واقترب ب الشبح » وعندما أصنيح مجوارهما عرفا فيه 
على الفور « نبيل » ى ملابس الغوص وبيده حربة 
الصيف: 

لم يكن هناك وقت للشرح » أخذ « تختخ » بندقية 
الصيد من يد « نبيل » وانجه فورا إلى إحدى نوافذ 
« الفيلا » » وأطلق منها حربة الصيد القوية فحطمت 
ثلاث قطع من خشب النافذة » ثم ضرب الزجاج 
بطرف البندقية » ومد يده وفتح النافذة » وقفز إى 
الداخل . . أدار موتور الكهرباء » فشع الضوء فى 
المكان »ء ودخلت «١‏ لوزة » وخلفها « نبيل » الدى 
أسرع بتغيير ثيابه . . كان يشعر أنه هو المخطئ » فقد 
تسرع فى البحث .عن الكتر » وعرض حياة « نوسة » 
و« محب ؛» لخطر الموت . . ثن الذى يستطيع إنقاذهم 
الآن فى هذه العاصفة الموجاء؟ : وى هذا الوقت كان 
« تختخ » يبحث عن جهاز «الوكى توكى » ى كل 
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مكان » ولم يكن 1000 فين 5 ١‏ نوسة ) ؟ 
وفجأة تذكر غياب « عاطض » المفاجى* » فهل أخخذه 
ماطف معه ؟ 

لم يكن هناك إلا هذا الاستنتاج » فقد أكدت 
ولوزة » أنها لم تر الجهاز فى يد « نوسة » فى أثناء 
ذهابهم إلى الشاطئ؛ » ومعنى هذا أن الجهاز كان ى 
« القيلا » فإما أنه رق - وليس هناك دليل على 
ذا وإما أنهالم و اطق وء وهقا هو الأقرب إل 
الصواب . 

جلس الثلاثة ضامتين . كان الموقف خطيرا ؛ 
ولا حديث يمكن أن يحل شيئاً » وغرق كل منهم فى 
خواطره » ومضت ساعات والعاصفة ماتزال تزمحر » 
وهم جالسون لا يفعلون شيثاً » لم يكن فى إمكانهم 
عمل شىء : أنى شىء » ونظر و تختخ » إلى ساعته » 
كانت قد نجخاوزت النامسة بعد الظهر » ومعبى هذا 
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أنهم قضوا نحو سبع ساعات جالسين . وكانت « لوزة » 
قد ثامت وهى جالسة فى مكانبا . وكان « نبيل » 
يتجول فى و الثيلا م ركلا حاولاقتس الباب. دفعتة 
الرياخ' اخيفة إلى الداخل » وى وسط هذا اليأس 
افيف سمع « تختخ » صوتاً لا يمكن أن مخطته . . 
عر .+ علد سرت بلع ,مزال » بأل امن لاد 
وقفز « محتخ » من مكانه صانحا : زنجر ! 
واستيقظت ١‏ لوزة » على الصوت » وأعؤذت. تنظر 
حوطا ف ذهول / وتذ كرت كل شىء ) وهى ترى 
« محتخ ) بجرى إلى الباب قالت : ماذا حدث ؟ 
رد ١‏ محتخ ) : زغجر. 
وأسرع الثلاثة إلى الياب . 


. انه قريب من « القيلا » ! 
تسووان. قاوسا 
عنف الرياح الداخلة » وأخذوا يستمعون . كان نباح 
« زنجر» قريباً منهم . . ثم ظهر شبحه الأسود فى مدخل 
الباب . واتدفع داخلا يزحر. . واغلق « متخ » الباب 


ااانا 


وهو يقول : زنجر. . أين عاطف ؟ 

أخذ «زنجر» ينبح فى حزن » و« تختخ » يبدئه 
حتى استكان الكلب مكانه » وأسرع « تمتخ » يحضر له 
طبقا من الماء ء أخذ يلعقه مسرعا . . كان غاية فى 
١‏ يوني وكدايتيو من الشرب م عق اندقم 
إلى الباب . . قال « تختخ » : انتظرانى هنا » سأذهب 
وحدى. معه . 

خرج ١‏ تختخ » خلف («زنجر» » كانت الريح 
شديدة حت أنها طرحته أرضاً فى لحظة خروجه » ولكنه 
الك نقفسه ١‏ وانحى ا واد ينيز خلف « .زنجرع 
وكان المساء قد هبط واشتدت الظلمة » حبى لم يعد 
هناك شىء يمكن رؤيته على الإطلاق » ولم يكن أمام 
١‏ محتخ ) ما يرشده لحى يتبع «زنجر» الأصوت 
زيحرته » زيجحرة الكلب الأسود الذى نحول إلى كتلة من 
الظلام فى وسط الظلام . 
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كان « تمتخ » يقوم ويقع وهو يتبع كلبه الأمين . 
كان هدفه أن يعرف أين م عاطف » » وآأن يحصل على 
جهاز «الوكى توكى ٠‏ لكى يتحدث إلى رجال خفر 
السواحل . . نهم الأمل الوحيد لاانقاذ « نوسة » 
وو محب » اذا كانا مازالا على قيد الحياة . 
ظل « تحتخ » يزحضاء ويقوم » ويقع خلف 
و زنجر» الذكى الذى كان يحافظ على المسافة بينه وبين 
« تختخ » مُطْلِقاً زيجحرته بين لحظة وأخرى . وسارا نحو 
ساعة لم يقطعا فيها أكثر من ثلاثئة كيلوميرات عندما 
توقفت الزنحرة لحظات . وخيل إلى « تختخ » أنه يسمع 
صوت أنين صادر من قريب . 
أخذ « زنجر» يزيجر فى مكانه حتى اقترب « تختخ ' 
وسمع صوت «عاطف » يصيح : من أنت ؟ هل أنت 
و مختخ » ؟ 
رد «١‏ محتخ 2 : 


زعر ايام عاطف » ! 


عاظف : لقد سقطت واصبت بالتواء شديد فى 
قدمى . . إننى لا أستطيع الحركة ! 
مختخ زلا تخش شيئاً. . ولكن أين جهاز « الوكى 
توكى ٠‏ هل هو معك ؟ 

عاطفل : نعم . . كان معى ! 

متخ : ماذا تقصد بكان معى ؟ 

عاطفل : لقد سقط منى عندما وقعت » ولا أدرى 
أين ذهب ؟ 
اقيرب «ومحتخ » من « عاطض »» وتشابكت 
يداهما فى سلام حار برغم الظروف ٠‏ كان كل منهما 
سعيدا أن وجد صديقه . 

يذ الآثنان ينان عولما .عن جهازن: الو 
توكى ١‏ كان « تمتخ » يعتقد أنه المنقذ الوحيد لهم جميعًا 
فى هذه اللحظة . وكأنما أحس «١‏ زنجر» أن صديقيه 
يبحثئان عن شىء ء فاشيرك معهها فى البحث . وكان 
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أسرع منهيا فى العثور على الجهاز الصغير. 

كانت فرحة « مختخ » بالعثور على الجهاز لاا تقدر . 
وقرر أن يعود « بعاطف » أولا إلى القيلا لإسعافه . ثم 
يتصل برجال خفر السواحل » خاصة أن الجهاز الصغير 
كآن قد امتلاً بالرمال وف. حاجة إلى تنظيف . 

استند «عاطف » على كتف « مختخ ٠»‏ وأخخذا 
بترنخان معاً فى طريق العودة » ولولم يكن « زنجر» 
معهها لما تمكنا هن معرفة طريق « القيلا » مطلقاً . 
ولكن فى وجود « زنجر» وبأئفه الحساس' استطاعا - فى 
نحو ساعتين - أن يصلا إلى القيلا فى الظلام الخالك » 
وف ظروف ثورة الطبيعة القاسية . 

كان منظر « عاطف » قا للألى . فقد كانت 
الرمال تغطى جسده كله » وقد بدا عليه الااعياء » 
وصضاحث لوزة:عندما رات شقيقها مبذه الحال » ولكن 
متخ كان مشفولا بتنظيض الجهاز الصغير الذى علق 


ينا 


عليه كل امالهم . وعندما انتبى من تنظيفه كان قلبه 
يدق بعنف . هل يتحدث الجهاز ؟ وعندما أدار مفتاح 
التشغيل » وارتفع أزيز « الوكى توكى » رقص قلبه . 
وسرعان ما ضغط على جهاز الارسال وهو يقول : خفر 
الشواض] :0 حفر السواسل :رليك االلدييك! إلى 
الملازم وأحمد» ! أدار ملاع الاسماع . . وكم كانت 
فرحته عندما مع وا حيعنا مع علد السواحل 
تتحدث .. هن الذبى يريد اللحديث مع الملازم 
و احمد ‏ ؟ 

تختخ : إننا مجموعة من الأصدقاء نقيم فى « قيلا » 
صغيرة عند الكيلو ٠١١‏ من الشاطى؟ الشهالى الغربى . 
كان الملازم قد زارنا . 

الصوت : الملازم « أحمد » يتحدث إليكم . 

متخ : إننى صديق للفتاة الصغيرة الى قابلها فى 
« القيلا ».. إننا معرضون لحطر جسيم » ونطلب 


1/3 


لمتكم .. 

ولدهشة « نحتخ » جمع الضابظ و أحمد » يقول 
له : إنكم فعلا معرضون لخطر جسم » لقد رصدنا 
نحركات المهربين » لقد اننبهزوا فرصة العاصفة واقتربوا 
من الكيلو ٠١١‏ » وسوف ينزلون “مومهم المهربة عند 
الشاطئ أمام ١‏ القيلا » تماماً . . ومن المتوقع أن تحدث 
ك1 

وبدلا من فرحته صاح « محتخ » فى الجهاز : إن لنا 
صديقين معرضين لخطر الموت » لقد ركبا قاربًا فى 
الصباح وفاجأتها العاصفة » وحبى الآن لم يعودا . 

الضابط: : لقد شاهدنا هذا القارب » وهناك 
رجل عجوز كانؤيعوم خلفه » وقد لحق بالقارب فى 
الوقت المناسب قبل أن يحرفه التيار إلى داخل البحر » 
واستطاع أن يجنح به على الشاطئ' . . 

صاح ١‏ محتخ ) : عظم . . عظم . . «عم سالح ») 


أنقذ « نوسة » و« محب » وسمع صوت الضابط يقول : 
ولكنهم اختفوا جميعاً بعد لحظات من وصوهم إلى 
الشاطئ“ ولا ندرى ماذا حدث لحم ! . 

عاد قلب « تختخ » يخفق بالألم وقال : لماذا لم 
تند خحلوا لإنقاذهم ؟ 

الضابط : لم يكن هذا ممكناء وإلاكشفنا 
للمهربين عن مكاننا » ولكن لا تخافوا إننا نعرف اين 
رسا القارب » وسوف نساعدكم ف العثور عليهما بعد 
الانهاء من ضبط المهربين . 

تنخ : شكراً لك ياحضرة الضابط .| 

الضابط : ولكن لى عندكم خدمة . . يجب ان 
تظلوا يقظين حبى قرب الفجر . . إننا نتوقع من المهربين 
أن يبدءوا إنزال سمومهم قرب الفجرء ولا نريد 
الاقتراب من المكان حبى لا يبراجعوا » ارجو أن 
تراقبوهم من خلف زجاج النوافذ أو من على سطح 
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( القيلا » » وعئد ظهورهم حدتى قَّ «الوتى 


توكى » ٠‏ إننا لا نستطيع أن نراهم من مكاننا . إن هذه 
خدمة عظيمة » وسوف نساعدكم ف العثور على 
أصدقائكم الغلاثة . 


مي 


معركة الباية 


ساد جو من الفرح 
المشوبف باللحذر داخل 
«القيلا ه لقد محسن 
الموقف كثيراً عن ذى 
قبل : نقد :اعرقوا أن 
اصدقاءهم الثلانه : 


( محب ) و« نوسة ) 
و«عم سالم » لم يغرقوا . وإذا كانوا قد اختفوا عند 
الشاطى * فربما اخختبثوا من العاصفة » وسوف يتمكن 
رجال خفر السواحل من الوصول إليهم » وق الوقت 
نفسه هناك احتّال أن تكون العصابة المجهولة قد 
استطاعت القبض عليهم . 

وفجأة سأل « تختخ »« عاطف » بعد ان اعدوا ' 


م 


الشاى وبعض البسكويت وجللسوا معًا : لم تقل لنا 
يااعاطف» أين كنت ؟ ولاذا خرجت فجأة دون 
إخطار ؟ 
رد ؛ عاطف » : كنت أقف يجوار النافذة المفتوحة 
اتفرج على جهاز «الوكى توكى » وخيل إلى أننى 
:شاهدت شخصاً يحوم حول « القيلا » » ولعله كان 
يستمع إلى حدبثنا عن الصندوق والرسالة » وأردت 
:| التأكد قبل أن أخبركم .» فخرجت ومعى الجهاز , 
ا ووجدت هذا الشخص يبتعد » فأسرعت خلفه على 
اعرف اين سيذهب ». وقررت استخدام الجهاز فى 
. إبلاغ رجال خفر السواحل عن هذه العصابة وطلب 
النجدة » ولكن الرجل اختنى فجأة خلف حبل الرمال 
ال و تصلق اساعة من الديرة واغندت أحث عنه 
بدون تنوىء ثم فاجاتى العاصفة . واشودت الدتنا 
وفقدت الاتجاه » حبى عير على ١‏ زنجر» وكنت قد 
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ا 


قال « تختخ » معاتباً : ولكنى قلت لكم جميعاً بعد 
تت 5 م 6 2ه 
فى إمكانى معرفة مكان العصابة » وتحديد هذا المكان 
لرجال حفر السواحل للقبض عليهم . 
مخ : إلثذا جميعا -متعبون , ١‏ وبر أن نتيادل 
الب , لاع ١‏ نع قا لفسا ١‏ 
لسهر حى يظهر هؤلاء المهربو لقم 
ونامت « لوزة » و« عاطف » »2 واصر «١‏ نبيل ») 


المطِلتين على البحر» ومضضت ساعتان وأخخذ الجو 
ضر تدركنا عند العاصفة + واحسيةة الماك وهدا 
البحر » وبدأت أضواء النجوم البعيدة تظهر . . وقال 
« نبيل » : من الصعب د البحث عن الصندوق 
بواسطة شخص واحد ». فهها بدت مساحة المكان على 


قار 


الشاطى صغيرة فهى فى البحر واسعة ! 

تختخ : إنه يحتاج إلى فريق من الغواصين . 
لان . . 

وقبل أن يم « تختخ » جملته ظهر قارب يسير 
مسرعاً فى اتجاه الشاطيء » ثم قفز منه ثلاثئة رجال 
بحملون المدافع الرشاشة » وعلى الفور ضغط «١‏ تختخ ) 
على مفتاح التشغيل ىق الجهاز وصاح : ملازم 
وأحمد » . . لقد قفز المهربون إلى البر. . إخهم ثلاثة 
وهم يتجهون ناحية « القيلا » ! . 

الضابط : عظيم . ,لد رأيناهم وهم يلقون 
باخخدرات فى البحر. . إنما قرببة من مكانكم جدًا ! . 

سحب المهربون القارب . . كان واضحاً أنهم 
يخاولون إخفاءه عن العيون » واقتضى مهم ذلك بعض 
الجهد » فقّد سحبوه حبى حبل الرمال » ثم ظهر قارب 
آخرء ومرة أخرى قفز منه ثلاثة رجال وسحبوا قاربهم 
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١‏ سم لاس سس اس | سم سس ل لي ير ا ا يي ته 


وهمس « نبيل » نيم مسلحون . 

متخ : ملحا فهم ف منهى الحطورة . 

وبعد نحو نصف ساعة انضم الرجال السعة وكا 
تخ ) قد اطفا انوا ( القيلا » عند ظهور اولك 
جموعة من المهربين . . وبدا الموقف خختطيرا » فقد كان 
الرجال المسلحون يتجهون ناحية «١‏ القيلا » » وقد 
أشهروا بنادقهم ورشاشا- مهم © وقبل أن يصلوا إلى 
منتتصف المسافة سيع فى الصمت صوت مكير للصوت 
شدلا قراف أما كنكم . . وألقوا أسلحتكم ! . 

أخذ الرجال يطلقون مدافعهم وبنادقهم فى كل 
اتجاه »وقد انبطحوا عن الأرض::.: وعاد. المكبر 
يؤكد : لا فائدة من المقاومة . 

واتحه ألحف الرجال مسرها فى اتجاة « القيلا ٠6‏ .ولم 
يتردد « نبيل » » أخرج بندقية الصيد وأطلق سهمها 
القوى فأصاب ساق الرجل الذى صرخ ثم سقط على 


“بايث 


الأرض ٠‏ وتفرق بقية المهربين » وانجهوا مسرعين إلى 
حبل الرمال . . وظهر رجال خخفز السواحل من أماكن 
متفرقة » وبدأت معركة شرسة بالرشاشات . . وأصيب 
ثلاثة من المهربين ٠‏ وفر اثنان: خلفض حيل الرمال . 

وشاهد « متخ » و١‏ نبيل » على ضوء الفجر رجال 
القوة وهم يطاردون المهربين » ثم ظهر ضابط شاب 
ومعه بعض رجاله الذين أحاطوا بالجرحى من 
المهربين » وخرج «١‏ تحتخ » و ١‏ نبيل » واستقبلا الضابط 
الذى بدت عليه علامات السعادة » فقد استطاع أن 
يحاصر المهربين » وأن يقضى عليهم وقال : صباح 
لير . ١‏ "أشكرئ حجدا + القد قدعيا- مساعدة عظعة 


لنا ! 
تختخ : إن خلف هذه الرمال تكن عصابة 
أخرى ! 


بيذت الدهشة عل وحدةه الضابط ٠‏ فعاد « محتخ ) 


كيم 


يقول : إن هذا قصة طويلة سأرويها لك فها بعد ؛ 
ولكن من المهم جدا استككال المطاردة علق الرمال 0 
وسناق معلى.. 

استيقظ «عاطضف) و١«لوزة»)‏ على صوت 
المعركة » وانضم: الجميع ومعهم و زنجر» إلى قوة خفر 
السواحل . . ومضوا سريعا . 

استطاع «زنجره أن يحدد الطريق إلى مكان 
العصابة عن طريق البئر » والنفق » وسار الجميع فيه 
يتقدمهم جنود خفر السواحل ببنادقهم الرشاشة » ثم 
صعدوا إلى سطح الأرض » ووصلوا إلى الطريق 
المغطى بالبوص والأعشاب البرية » وعنئدما انحرفوا إلى 
الساحة الواسعة دوت طلقات الرصاص . كان رجال ' 
خفر السواحل الذين كانوا يطاردون المهربين قد 
حاصروا المكان من ناحية » وحاصره رجال الضابط 
وأحمد » من احية أخرى » وبدث فى وسط الساحة 


كنض 


الواسعة مجموعة من المبانى الحجرية » ثم ظهرت وجوه 
غريبة » وجوه ليست مصرية » وجوه ذات عيون زرق 
ولون أحمرءءة وبدت الدهشة عل . وجه الضنابط 
و اليد + .. 

وأخيل « مختخ » يروى له بسرعة قصة السفينة 
١‏ النجمة الخضراء » وحكاية الكنز الذى محاول هؤلاء 
الرجال العثور عليه 

وسقط الجميع فى قبضة الجنود » وأسرع « زنجر) 
وخلفه « مختخ » و« عاطف » إلى أحد المبانى . وفتحوا 
الباب » ووجدوا وعم سالم) ومعه (نوسة) 
و« محب ») وقد أحكم وثاقهم » وبدا عليهم الإرهاق 
والتعب . 
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بعد ساعات من هذه الأحداث الرهيبة المتلاحقة 
كان المغامرون الخمسة ومعهم « عم سالم » يقفون على 


0 


شاط * البحر يراقبون رجال خخفر السواحل ومعهم 
الغواصون وهم ينتشلون ا مخدرات البى وضعها المهربون 
فى قاع البحر » لتبى بضعة أيام ثم ينقلوتها ف فرصة 
أخرى . وكان الضابط ٠‏ واأعده قلا قنضى :عل أفراد 
العصابة المجهولة . . لم يكن بيهم القبطان « روجيه » ء 
لقد ماث « روجيه » منذ سنوات ٠‏ ولكن « كوترينى ' 
الضابط الثالى م بالبحث :عن الكنر : 
وكان على علاقة بمهرنى المخدرات » لقد اعرف بكل 
ا . 

وكانت مفاجأة قاسية له عندما عام أن الجهود التى 
يذها خلال هذه السنوات لم تكن ذات قيمة . . فالكو 
لم يغرق مع السفينة ى| تصور . .. لقد غرق بعيداً عنها . 
ولو قضى بقية عمره باحك لما وتعل اشيم 

قال « محب » : انها كمية ضخمة من المحدرات ! 

الضابط « أحمد » : هكذا عادة مهرلى البحر. . 
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إهم بمائون سفينة بالمخدرات من خارج البلاد.» ثم 
يفرغوما فى القوارب التى تقرب من الشاطى ثم يلقون 
بها إلى قاع البحر ويركوما فترة » بإلطبع هم يضعونها 
فى. صفائح محكمة الإغلاق » ثم يعودون إليها عندما 
يتصورون أن رقابتنا على الشاطئ؛؟ قد هدأت . 

غات صفائح المحدرات تتكوم على الشاطى؟ ؛ 
كان « سيل » فق. ملابس الغوض" يساعد «ريجال 
السواحل فى عملهم ٠‏ كان سعيدًا جد لأنه يشيّرك فى 
مهمة حقيقية » وق الوقت نفسه يبحث عن كنز 
' عائلته . . وكان المغامرون سعداء أن تنتهى المغامرة هذه 
النهاية السعيدة . . وقاليت « لوزة » : إنها ليست مغامرة 
واحجدة.. إنهما مغامرتان : «حبل الرمال »ء 
التحمة اللشراءة. 

عاطف : والسبب النقود . والذهب ! 

مخ : وراء كل مغامرة وكل لغز أطاع فى هذا 


زنك 


الشىء الذدى يتصارع حوله الجميع الشقود ! 

نوسة : ولكن النقود ليست كل شىء فى هذا 
العالم . 

تختخ : بالتأكيد لا. . هناك ما هو أهم من 
النقود : الشرف » والفضيلة » والحب » وهى القَيم 
القن ليون ا عليها:البشر. 

عاطف : لقد تحولنا من مغامرين إلى فلاسفة ! 

وفجأة صاح أحد الرجال : هناك صندوق 
ثقيل . . إننا نحاول انتشاله ! 

أسرع الجميع بدون وعى: إلى الماء.»ء وغاض 
الرجال وغابوا لحظات » ثم صعدوا ومعهم ١‏ نبيل ؛ 
وق أيديهم صندوق من الخديد . . وضحك اعم 
سالم ) لأول مرة وقال : صندوق الذهب ! . 

واقترف الوجال م الغا ٠‏ وامتدت“ الأيدئ إلى 


الصندوق الثقيل » واستقر أخيراً على الشاطئى » بعد 


مه 


أكثر من أربعين عاماً فى قاع البحر . 
قال الضابط «أحمد»: برعم ان أصذق 
قصتكم فإننى مضطر حسب أصول العمل أن أبقى هذا 
الصندوق ى خزينة خفر السواحل وى حراستنا حى 
يحضر والدك يا أخى ١‏ نبيل » لاثبات ملكيته له . 
قال « نبيل » وهو يبتسم : بالطبع . . إننى حى 


2 
والتف الجميع حول «١‏ نبيل » يبهنثونه . . واتفقوا 
على قضاء بضعة أيام هادئة » بعد أيام المغامرة 
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